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I. المقدمة
فنقول: قد يُضطَرُّ الشاعرُ إلى حذف آخِر الكلمة غير المناداة، فيُسمَّى الحذفُ –حينئذ– ترخيمَ الضرورة، وقد شرَطَ النحاة لهذا النوع من الترخيم ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الدافعُ إليه الاضطرارَ، فلا يجوز ذلك في السَّعة.
II. موضوع المقالة
فنقول: قد يُضطَرُّ الشاعرُ إلى حذف آخِر الكلمة غير المناداة، فيُسمَّى الحذفُ –حينئذ– ترخيمَ الضرورة، وقد شرَطَ النحاة لهذا النوع من الترخيم ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الدافعُ إليه الاضطرارَ، فلا يجوز ذلك في السَّعة.
والثاني: أن يكون الاسم المحذوف آخِرُه لضرورة الشعر صالحًا للنداء، أي لمباشرة حرف النداء. نحو قول امرِئِ القيس:
لَنِعْمَ الفَتَى تَعْشُو إلى ضوءِ نارِهِ
طَرِيفُ بنُ مَالٍ ليلةَ الجُوعِ والخَصرِ
أراد أن يقول: طَرِيفُ بنُ مالكٍ، ولكنه اضطُرَّ إلى ترخيم (مالِكٍ) في غير النداء، والذي سهّل له ذلك صلاحيةُ الاسم للنداء، وقوله: "تعْشُو": تنظر نظرًا ضعيفًا، يريد أنه يُنظر إلى نار الممدوح من بُعْد، و"الخَصَرْ": البرد. يقول: نعْم الفتى هو لمن نزل به في الشتاء عند قلة الزاد، وشدة البرد، فهو يُطعم ويُشبع ويُدفِئُ الأضياف.
فإن كان الاسمُ غيرَ صالح للنداء، نحو: الغلام، والحَمام، من كل ما فيه الألف واللام، لا يُسمّى حذفُ آخره للضرورة ترخيمًا، ولا يخضع لأحكام الترخيم السابقة، ولا يأتي على لغةٍ من لغتَيِ الترخيم، بل يأتي على حسَب ما تقتضيه الضرورةُ الشعرية ولذلك خُطِّئَ مَن جعلَ من ترخيم الضرورة قولَ العجاج:
وربِّ هذا البلدِ المُحَرَّمِ
والقاطِناتِ البيتَ غيرِ الرُّيَّمِ
أَوَالِفًا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحَمِي
الشاهد في قوله: "الحَمِي"، فالشاعر أراد: مِنْ وُرْقِ الحَمامِ، فاقتطَعَ بعضَ المضاف إليه للضرورة الشعرية في غير النداء، قيل: إنه حَذَفَ الألفَ والميمَ الأخيرة لا على وجه الترخيم؛ لعدم صلاحية الكلمة للنداء، ثم كسر الميمَ الأولى للقافية، والياءُ إشباعٌ. وقيل: حَذَفَ الميم الثانية وقلبَ الألفَ ياءً بعد كسر الميم الأولى. قالوا: وهذا الذي فعله الراجز في غاية الشذوذ.
والقاطنات: جمع القاطنةِ، وهي اسم الفاعل المؤنث من "قَطَنَ المكانَ يَقطُنُه" إذا أقام فيه، ويروَى: قَوَاطِنًا مكةَ، و"قواطِنًا"، أو "أَوَالِفًا" على صيغة منتهى الجموع وتنوينُهما للضرورة، والرُّيَّم: جمع الرائمة، وهي اسم الفاعل المؤنث من "رَامَ الموضعَ يَرِيمُه" إذا فارَقَه وتركَه، و"وُرْق" –بضم الواو– جمع وَرْقَاءَ، وهي التي في لونها بياضٌ إلى سوادٍ.
والشرط الثالث: أن يكون الاسم الذي رُخِّمَ للضرورة إمّا زائدًا على ثلاثة أحرف كمالِكٍ في بيت امرئ القيس السابق، أو بتاء التأنيث. وممّا رُخِّمَ ضرورةً بحذف التاء قولُ ذي الرُّمَّة:
ديارَ ميَّةَ إذْ مَيٌّ تُساعِفُنَا
ولا يَرَى مثلَها عُجْمٌ ولا عَرَبُ
الشاهد فيه كالذي قبله، وموضع الشاهد قوله: "إذْ مَيٌّ"، أراد: "إذْ مَيَّةُ"، وقال سيبويه في الكتاب بعد إيراده البيت: "فزعَمَ يونُسُ أنه كانَ يُسَمِّيها مرةً ميَّةَ، ومرةً مَيًّا، ويجعل كل واحدٍ من الاسمين اسمًا لها في النداء وفي غيره" اهـ. وعلى هذا يكون ما في البيت واردًا على أحد الوجهين، فلا ترخيم فيه ولا ضرورة.
و"ديارَ" –بالنصب– مفعول لفعل محذوف، أي: اذكُرْ، و"تُساعِفُنَا": تُدانِينا وتُواتِينا، و"عُجْمٌ" -بالضم- لغةٌ في العَجَم بفتحتين.
قال الناظم مشيرًا إلى هذه الشروط:
ولاضطِرارٍ رخَّمُوا دونَ نِدَا
مَا للنِّدَا يَصلُحُ نحوُ أحمَدَا
وقد أُخذَ الشرط الثالث من قوله: "نحوُ: أحمدا".
ولا يُشترط أن يكون الاسم المحذوف منه للضرورة علَمًا، أو مؤنثًا بالتاء، خلافًا لبعضهم. قال ابن مالك في شرح التسهيل: "ولا يُستباحُ في غير ضرورة ترخيمُ منادًى عارٍ من علميةٍ ومن تاء تأنيث"، ويفهم من هذا الكلام أن ذلك مُباحٌ في الترخيم للضرورة لأنه المسموع عن العرب. قال الشاعر:
ليسَ حَيٌّ علَى المَنُونِ بِخَالِ
أي: بخالِدٍ.
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